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المستخلص:
هــذه الورقــة تحــاول أن تلقــي بعــض الضــؤ عــي أثــر بيئــة  النشــأة والميــاد  
ــار الســوداني المرمــوق البروفســر/ عــي عثمــان محمــد  ــم الآث في مامــح ســرة عال
صالــح وفي توجهاتــه العلميــة والفكريــة وذلــك بإســتخدام المنهــج التاريخــي التحليــي 
ــكاك  ــر الإحت ــن عن ــتفادة م ــة الإس ــة أهمي ــت الورق ــك وضح ــة ؛ وكذل في الدراس
والمعايشــة في كتابــة وتوثيــق ســرة الأعــام في حياتهــم لأنهــا قابلــة للتدقيــق والمراجعة 

مــن أصحابهــا ممــا يجعلهــا اقــرب للواقــع والحقيقــة.
Abstract:

 This paper attempts to shed some light on the impact of the 
environment of origin and birth in the features of the biography of 
the distinguished Sudanese archaeologist Professor / Ali Osman 
Muhammad Salih and his scientific and intellectual orientations, 
using the historical-analytical method in the study;  The paper also 
clarified the importance of benefiting from the element of friction and 
coexistence in writing and documenting the biography of the media 
in their lives, because it is subject to scrutiny and revision, making it 
closer to reality and the truth.

مقدمة:
هــذه الورقــة ربمــا لا تكــون ورقــة علميــة مســتوفية لــكل الــروط المطلوبــة، 
ــر  ــن معاي ــه م ــارف علي ــة ومتع ــاط الأكاديمي ــه في الأوس ــول ب ــو معم ــق ماه وف
وضوابــط منهجيــة صارمــة، وكذلــك ليســت دراســة متكاملــة عــن شــخصية معروفــة 
ــا ورد  ــا - كم ــي فى جوهره ــا ه ــرته وإنم ــرته ومس ــاول س ــة تتن ــاط العلمي في الأوس
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في العنــوان- إضــاءات أوليــة لأثــر مــكان الميــاد والنشــأة في تكويــن وتوجيــه مامــح 
شــخصية عظيمــة لــم تقــف عنــد حقــل تخصصــه وهو علــم الآثــار وإنمــا تعــدى ذلك 
إلي التاريــخ والتصــوف والسياســة وغرهــا. تناولناهــا مــن وحــي المعــاشرة والإحتــكاك 
بــه ، أو قــل هــي إنطباعــات شــخصية ومشــاهدات رســخت فى ذهــن الكاتــب وتكونــت 

مــن خالهــا.
 مــن جانــب آخــر  تحــاول الورقــة أن تكتســب الصبغــة العلميــة فى أســلوبها 
التوثيقــي لإعتمادهــا عــى رؤيــة منهجيــة واضحــة تركــز عــى الــدور  الأســاسى لبيئــة 
الميــاد والنشــأة في تكويــن الشــخصية  مثلــت جانبــا مهمــا مــن إهتمامــات ودراســات 
ــر  ــم تتوف ــة ل ــزة مصدري ــة مي ــذه الدراس ــل في ه ــرة)1( ، ولع ــرة الأخ ــب في الف الكات
لغرهــا مــن الدراســات  وهــو معايشــة الكاتــب للشــخصية قــد تمكنــه مــن تقديــم 
ــت  ــخصيات تم ــن الش ــات ع ــم الدراس ــخصية لأن معظ ــن الش ــة ع ــرة موضوعي نظ

لشــخصيات بــرزت دورهــا بعــد وفاتهــا لأســباب أيدولوجيــة وغرهــا  .
ــاش  ــة للنق ــة قابل ــى فرضي ــكازه ع ــن فى إرت ــة تكم ــذه الدراس ــة ه إن أهمي
ــة ومــكان النشــأة دور أســاس في تكويــن مامــح الشــخصية  وأن  ــأن  للبيئ تقــول ب
المنتــوج العلمــي والفكــري لشــخصية الدراســة لا يمكــن دراســته بصــورة منفصلــة 
عــن الســمات الأساســية لشــخصيته ، وكذلــك مــن عنــاصر اهميــة هــذه الورقــة- كمــا 
وضحــت- أنهــا كتبــت تحــت ســمع وبــر الشــخصية وأن عطــاءه مــازال مســتمرا.

ولمعالجــة موضــوع هــذه الورقــة بصــورة مرضيــة رغــم إيجازهــا تم تقســيمها 
ــاور الآتية: للمح
- مقدمة .

- مشكيا.. المياد والنشأة. 
- المزاج النوبي في شخصيته. 

- ماحظات أولية لسرته العلمية والفكرية.
- الخاتمة .

- لمصادر والمراجع.
- الماحق.

مشكيلا ٠٠ الميلاد والنشأة: 
ــاد  ــروف المي ــى ظ ــوف ع ــخصية الوق ــة أي  ش ــد دراس ــروري عن ــن ال  م
والعوامــل الاجتماعيــة والبيئيــة التــي نشــأ فيهــا ، لأن للســنوات الأولى في حيــاة الطفــل 
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ــة  ــه الإجتماعي دور اســاسي في تشــكيل ســمات شــخصيته وتكويــن ســلوكه واتجاهات
ــمات  ــض الس ــب بع ــد تكتس ــا ، وق ــه دوم ــه وتازم ــال حيات ــة خ ــي ثابت ــي تبق الت
أخــري نتيجــة تفاعلهــا مــع بعــض المجتمعــات والبيئــات الأخــري والجديــدة )3( لــذا 
ســوف نلقــي بعــض الضــؤ عــي مــكان ميــاد ونشــاة العامــة عــي عثمــان محمــد 

ــة الموجــزة.    ــة في هــذه الورق ــح كنقطــة إنطاقــة محوري صال
تقــول الســرة الذاتيــة للبروفســر/عي عثمــان محمــد صالــح -كمــا رواهــا لي - 
أنــه ولــد بمشــكيا عــام 1946م وتربــي في ربوعهــا وارتبــط بهــا وتأثــر بهــا واثــرت 
ــة  ــع أسرة دنقاوي ــت م ــكيا تداخل ــن مش ــية م ــة محس ــن أسري ــه  م ــه .وأصول علي
تنتمــي لمنطقــة الســر بأرقــو حيــث  ان والــدة أبيــه عثمــان مــن هنــاك وكانــت هــي 
الرابطــة التــى جمعتــه بزوجتــه نعيمــة إدريــس خــري عــام 1974م  وأنجــب منهــا 
ــه  ــتقرار زوجت ــكان إس ــوم  م ــة الخرط ــه بمدين ــد وكان زواج ــه أحم ــه ألارآ وابن ابنت
ــكيا   ــه الأولي بمش ــم عرس ــام كل مراس ــه أق ــه ولكن ــد زواج ــا بع ــام به ــابته واق ونس

كمــا تقتضيهــا العــادات والتقاليــد النوبيــة ثــم أكملهــا بالخرطــوم )4(.
كانــت قريــة مشــكيا في منطقــة المحــس النوبيــة بشــمال الســودان هــي مــكان 
الميــاد والنشــأة .ومشــكيا أو مشــكلية كمــا تــم تعريفــه في موقــع ويكيبديــا »... اســم 

مركــب مــن »مشــة« وتعنــي الشــمس و»كيلــة« وتعنــي النهايــة.
ــمس«  ــد الش ــمس« أو »ح ــة الش ــا »نهاي ــة معناه ــاطر القديم ــب الأس وبحس
ــار  ــم الآث ــد صالح عال ــان محم ــور عي عثم ــر البروفس ــمس« . و يذك ــر الش أو »آخ
النوبــي و ابــن القريــة معنــي آخــر لاســم هــو أيضــا مركــب مــن كلمتــن ميــي 
بمعنــي كبــر أو ضخــم ) راجــع اجــزاء الســاقية( و كــول بمعنــي حفــر . اي الحفــر 

ــة مشــكنور. الكبــر. وقــد نــر ذلــك في مجل
تقــع قريــة مشــكيلة في شمال الســودان عى بعــد حــوالى 600 كيلومــرٍ 
ــة دنقــا، عــى الضفــة  شــمال الخرطوم وعى بعــد حــوالى 90 كيلومــر شــمال مدين
ــل  ــث للني ــال الثال ــن الش ــة م ــرات قليل ــد كيلوم ــى بع ــل وع ــر الني ــة لنه الرقي
) كجبار وهــي بأرض المحس محافظــة وادي حلفــا عــى ضفاف نهــر النيل عنــد 
منحنــى النهــر شرق- غــرب تحدهــا شرقــا قريــة فريــق و غربــا قريــة نوري و شــمالا 

ــة دفــوي. ــل قري بالضفــة الاخــرى للني
تتكــون القريــة مــن العديــد مــن الاحيــاء تصطــف بمحــاذاة النيــل مــن الغــرب 
الي الــرق هــي: كســبتة، فقركــي، خشــابكي، تبدنكــي، حاجنكــي، ادولكــي، فركــي، 

مشــكيلة وســط، نركــي، همبــون، ارمــد، حســنكي، كولوســود.
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توجــد سلســلة جبليــة بمحــاذاة القريــة، ولــذا ســميت بــأرض الحجــر. التعــداد 
ــر  ــك بكث ــن ذل ــر م ــا باكث ــدد اهله ــدر ع ــن يق ــمة. ولك ــوالى 2000نس ــكاني ح الس
ولكــن اغلبهــم يعملــون في العاصمــة أو دول المهجــر و يعــودون في الاجــازات كمــا هــو 
الحــال في كل القــري النوبيــة الاخــرى، وهــي أكــبر قــري المحــس و اكثرهــا اكتظاظــا 

بالســكان.
تحتــوي القريــة عــي العديــد مــن المواقــع الاثريــة مــن حقــب تاريخيــة مختلفة 
ــامية  ــاب الإس ــض القب ــة و بع ــة و الطيني ــون الحجري ــن الحص ــد م ــد العدي و توج
في مقابرهــا. يوجــد بالقريــة مدرســتان لاســاس واحــدة للبنــن و اخــري للبنــات و 
مســتوصف و نــادي اجتماعــي و مــروع زراعــي تعاونــي. تمتــاز بنخيلهــا و خصــب 
اراضيهــا رغــم ضيقهــا الشــديد. كمــا يرســم النيــل شريطــا مــن الجمــال و الخــرة 

وســط الصحــراء الشاســعة .
ينتــر أبنــاء القريــة الان في الخرطــوم و اماكــن كثــرة في الســودان كما ينتــرون 
في الكثــر مــن بلــدان العالــم خصوصــا في المملكــة العربيــة الســعودية و الولايات المتحدة 
الأمريكية و كنــدا«)5(. وعــودا عــى بــدء وحتــى نســتكمل جوانــب التعريــف بــأسرة عــى 
ــم شــيخ  ــه نســتعن ببعــض مــا خطــه قل ــل نشــأته وتعليم ــان وبعــض تفاصي عثم
الديــن مختــار عــن هــذا الموضــوع :« وُلــد عــى عثمــان محمــد صالــح بالمحــس فى قرية 
مشــكيلة ، وتحديــداً فى حلــة ) حاجينكــى ( ، والدتــه هــي فاطمــة أمــن آدم حــاج .أمــا 
زوجتــه نعيمــة إدريــس خــرى ، فهــي صاحبــة الفضــل الكبــر بعــد اللــه فى تشــكيل 
العالَــم الخــاص ليكــون عــى عثمــان عالًمــا ، فبعــد زواجهمــا أراد اللــه أن يؤّخــر لهمــا 
ــه اســتعجلوه ذات مــرة ، فــكان أن  وهْبــة الذريــة ، فصــبرا صــبراً جميــاً ، ولكــن أهل
غضــب غضبــة مريــة ؛ وقــال:« هــي التــى تهيــئ لى حياتــى العِلْميــة ، ودونهــا يهــون 
كل شــئ »؛ إدريــس خــرى والــد نعيمــة هــو شــقيق ســتنا خــرى والــدة عثمــان محمد 
صالــح وإخوتــه ، وتعــود أصولهــا إلى قريــة الســر بأرقــو مــن حيــث الموطــن ، وقــد 

اســتقر بهــم المقــام فى الخرطــوم حيــث كان النقــل النهــرى .
أعمامــه أربعــة وهــم مزارعــون و عمــال  وتجــار ، وجدهــم شريــف حــاج زوج 
ــم  ــأن فى عال ــب ش ــة ، وصاح ــة ، وقب ــب حِل ــذا ، صاح ــة أدول ( ، وأدول ه ) مياس

ــات. الروحاني
ــائل  ــاك وس ــن هن ــم تك ــن ل ــرن العري ــات الق ــن أربعيني ــف الأول م  في النص
للحيــاة غــر تلــك الســواقى التــى كانــت تنــوح مــن بــزوغ الفجــر إلى مغيــب الشــمس 

، وصراع دائــم لإســتزراع الأرض بالطوريــة والمنجــل .
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      أول مدخــل  للطفــل عــى فى عالــم ) أقــرأ ( كان خلــوة  خالــه  فقــر  عبداللــه 
ــبر  ــو الأخ الأك ــرى ه ــه خ ــيه ، وعبدالل ــه كوش ــقط رأس جدت ــون ( مس ــرى فى ) همب خ
لفاطمــة أمــن والــدة  عــى عثمــان  ، وأخ يعقــوب أمــن خالــه ؛ وثاثتهــم أولاد كوشــيه 
فضــل .وكان للطفــل عــى نصيــب فى خلــوة أوشى وهــي الخلــوة التى تلــت خلــوة همبون .

ــة  ــذه قب ــورى ه ــة، وفي ن ــا مملك ــوري وكان به ــة ن ــكيا  منطق ــاور مش   تج
ــب  ــب نس ــم أغل ــع إليه ــدة ، يرج ــت واح ــة أولاد وبن ــه أربع ــن صلب ــدر م ــيخ إنح ش

ــة  ــان واولاد المنطق ــى عثم ــان ع ــراح خت ــهدت أف ــة ش ــذه القب ــكيلة ، وه مش

نشأ الطفل على عثمان فى هذه القرية :
ــن  ــان وم ــده عثم ــن وال ــدًا م ــة ج ــة خاص ــد رعاي ــث وج ــا حي وكان محظوظ
ــن  ــاوة م ــل حف ــد وكان مح ــر وأحم ــح وأبوبك ــح وصال ــد صال ــد محم ــه حام أقربائ
أهــل الحــي وكان الســاعد الأيمــن للحــاج حامــد في إدارة دكانــه وشــئون العائلــة وكان 
كاتــب الرســائل وحافــظ الأسرار ومــن دون أولاد )حاجينكــي (كان الأوفــر حظــا وقبولًا 

وللأمانــة كل أهــل مشــكيلة كانــوا يحتفلــون بقدومــه وســفره ، في زمــن 
ــاصر  ــرة مق ــوة جزي ــم فى خل ــط الأول تعل ــم ، فالره ــيَ بالتعلي ــن حُظ ــلٌ م قلي
ــوة أوشى فى  ــم بخل ــق ، ث ــم بفري ــاج الخت ــيخ ت ــوة الش ــم خل ــق ث ــوة أوشى بفري وخل

ــر . ــف بم ــر الري ــرة فى الأزه ــم الع ــاوز عدده ــر لا يتج ــكيلة ونف مش
ــه ،فى  ــاورة لقريت ــة المج ــق القري ــة فى فري ــة الأولي ــان المدرس ــى عثم درس ع
بدايــات الخمســينات ، ووقتهــا كانــت مناطــق المحــس عــى إتســاعها وكثافــة ســكانها 
ــط فى مدرســة  ــه الأوس ــى تعليم ــق ، وتلق ــو ، وفري ــا إلا مدرســتى دلق ــأ فيه ــم تنش ل
ــس . كان  ــدة فى المح ــطى الوحي ــة الوس ــي المدرس ــت ه ــاً كان ــطى ، وأيض ــو الوس دلق
لمحدوديــة عــدد التاميــذ الذيــن يتــم قبولهــم مــن كل قريــة فى مدرســة فريــق الأوليــة، 
دور مهــم فى بلــورة أهميــة التعليــم فى مفاهيــم النــاس ، بــل وتعظيــم النــاس لطالــب 
التعليــم ، ومــن هنــا كان نظــرة مجتمــع مشــكيلة لإبنهــم عــى عثمــان وهــو يتــدرج فى 
ســلم التعليــم بنجــاح ، نظــرة كل أب لابنــه ، ونظــرة كل أم لإبنهــا ، فقــد درجــوا عــى 
الإحتفــاء بنجاحــه فى كل مرحلــة وكان مســك الختــام تخرجــه فى جامعــة الخرطــوم ، 

فاحتفــت بــه الأسرة الكبــرة ) آل حــاج(
ــة  ــة الصيفي ــة العطل ــم طيل ــوات الولائ ــت دع ــا ، وتوال ــة كله ــاركة القري بمش

ــهر . ــة أش ــد إلى ثاث ــت تمت ــى كان ــات والت ــدارس والجامع للم
درس عــى عثمــان المرحلــة الثانويــة فى الأهليــة أمدرمــان ، وأمــى فــرة طويلــة 
ــه أســباب  ــأ ل ــه ، وقــد هي ــم  الســكنى فى منزل ــه محمــد طــه عبدالكري مشــاركًا خال



في حضرة عالم..)إحالات علي هامش سيرة  الميلاد(
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الراحــة والمذاكــرة وتجــى نبوغــه فى التعلــم ، هــذا ، وقــد  إمتحــن للدخــول فى المرحلــة 
الثانويــة مــن الخرطــوم الــذى وفــد إليــه بعــد أن مــرض فى دلقــو الوســطى ...«)٦(.

  إن  حيــاة البروفســر عــى عثمــان محمــد صالــح إرتبطــت بمنطقــة ميــاده 
ونشــأته  إرتباطــا وثيقــا  حتــى بعــد التحــق بكليــة الآداب-جامعــة الخرطــوم عــام 

ــا . 1965م وتخــرج فيه
ــم  ــه يســرق الســمع لصــوت تــاوة القــرآن الكري كان  عــى عثمــان في طفولت
العطــرة في خلــوة القريــة ، ويســتأنس بحلــق الذكــر مــن الســادة الختميــة وإلي ترانيــم 
الســادة الأدارســة الطربقتــان الصوفيتــان التــى إشــتهرتا في المنطقــة لتكونــا البــذرة 
ــة  ــاء الطريق ــد خلف ــد أح ــا بع ــح فيم ــوف ليصب ــه للتص ــه حب ــت في نفس ــى رب الت
الســمانية. وهــذه القاعــدة الروحيــة التــي تربــي عليهــا ومــا ألــف عليهــا مــن اسرتــه 
ــون  ــي ويك ــادي الديمقراط ــزب الاتح ــيا للح ــي سياس ــه ينتم ــي جعلت ــي الت ــا ه ربم

مــن قادتهــا السياســين.
بعــد تخرجــه مــن الجامعــة لــم تنقطــع  صلتــه بمشــكيا فــكان من المؤسســن 
ــم  ــكيا، ث ــاء مش ــادي أبن ــا ون ــد العلي ــات والمعاه ــة بالجامع ــاب المنطق ــة ط لرابط
إتحــاد أبنــاء المحــس وانتخــب رئيســا لــه لــدورة عــام 1969م ولعــدة دورات آخــري .

ــة وكان دوره  ــه النوبي ــه بمنطقت ــدى تعلق ــا م ــن لن ــة تب ــؤشرات عام ــذه م ه
ــن  ــا م ــا »أن ــردد دوم ــه ي ــا أن ــا هن ــة. ويكفين ــخصيته العلمي ــون ش ــاس في تك أس
مشــكيا ومازالــت أقيــم فيهــا ومنــزلي بنيتــه هنــاك  لأنــه مــكان إقامتــي أنــزل بهــا 

ــة »)7(. ــة مؤقت ــال إقام ــوم وإن ط ــودى بالخرط ــنويا ووج س

 المزاج النوبي في شخصيته:
تعــددت تعريفــات الشــخصية عــى حســب التخصصــات، ولكننــا تكتفــي هنــا 
بتعريــف مبســط يفــيء بالغــرض المطلــوب يقــول: بأنهــا المحصلــة النهائيــة لتفاعــل 
العديــد مــن العوامــل والمؤثــرات عــى الإنســان منــذ أن يتخلــق في رحــم أمــه وخــال 
مســرة حياتــه مــن الميــاد وحتــى الممــات، أو بمعنــى أن الإنســان هــو ابــن البيئــة 
ــا  ــري أنه ــليم ي ــإن ابوس ــودانية ف ــخصية الس ــا الش ــة. ام ــورة عام ــة )8(بص والوراث

خــال مســرتها التاريخيــة الطويلــة تأثــرت بعاملــن اساســن:
الأول: البيئــات المتعــددة والمختلفــة. فداخــل بيئتــه  الخاصــة يظهر الإنســان الســوداني 
ويأخــذ صورتــه المميــزة وينمــو فيهــا ويتطــور ويخلــق ثقافتــه الخاصةونظمــه 

المحليــة التــى تنظــم حياتــه وترتــب عاقتــه بغره. 
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الثانــي: العامــل الحضــاري الــذي يربــط هــذه البيئــات وبالتــالي يعطــي للشــخصية 
ــه  ــش مع ــر والعي ــاء بالغ ــة الإلتق ــو محاول ــد ه ــذا البع ــدا  وه ــدا جدي بع
ــزاز  ــة أو الإعت ــعور بالمحلي ــاص او الش ــزاج الخ ــة أو الم ــة بالفردي دون التضحي
بهــا)٩(. ويســمي صــبري محمــد هــذا المــزاج الخــاص الــذي ذكــره ابوســليم أو  
الخصوصيــة الثقافيــة المتعلقــة بالمنطقــة النوبيــة ضمــن تعريفاتــه وتصنيفاتــه 
ــن  ــة)١٠( ولك ــودانية النوبي ــخصية الس ــودانية بالش ــخصية الس ــح الش لمام
إســتهواني تعبــر فكــري أبــو القاســم لأثــر المنطقــة النوبيــة بشــمال الســودان 
ــة بالمــزاج النوبــي )١١( -  بثقافتهــا المفتوحــة والمراكمــة عــى الشــخصية النوبي
وهــو العنــوان الــذي إســتعرته أعــاه- ولعلنــا نستشــف مامــح المــزاج النوبــي 
في شــخصية عــى عثمــان بــن ثنايــا مــا قالــه فى إحــدي محاضراتــه؛« ...وكثــر 
مــن الذيــن ظنــوا اننــي نوبــي قــح أو نوبــي متعصــب، سيندهشــون لحديثــي 
هــذا، هــذا لأننــا لــم نتعمــق كثــراً في التطــور التكوينــي الاجتماعــي للنوبيــن.

ومــا دخــل عليهــم مــن ثقافــة العروبــة ووصــل إلى شــخصية ســوية في رأيــي 
ــي،  ــه مح ــور بأن ــي فخ ــي، والمح ــه عرب ــور بأن ــي فخ ــث أن العرب ــة، بحي متكامل
ويتعايشــان في اقليــم واحد،فنحــن تربينــا تربيــة مختلفــة جــداً، »مــا كان عندنــا زول 
ــا إلى مجتمــع أرحــب ســواء أكان  ــا مــن مجتمعن ــي«. وعندمــا خرجن ــد وزول عرب عب
عــى مســتوى الولايــة الشــمالية أو وادي ســيدنا، دخلنــا هــذا الوســط بفكــرة المجتمــع، 
لا بفكــرة القبيلــة ولا الطــرق الصوفيــة ولا الحــزب الســياسي، فنحــن ختميــة في الاصل، 
ولكــن المجتمــع تكــون مــن مجموعــات اجتماعيــة وأسســها مختلفــة جــداً مــن أســس 
ــة أو الطــرق الصوفيــة أو الاحــزاب السياســية،...«)١٢(. فالنوبــي تجــده  تكويــن القبيل
منتمــي لمنطقتــه لدرجــة التماهــي ومعنــز بثقافتــه حتــى لدرجــة التعصــب، ولكــن في 

نفــس الوقــت تجــده مفتــح عــى الآخريــن ويحــرم خصوصياتهــم الثقافيــة .
ــة  ــار- جامع ــم الآث ــح بقس ــد صال ــان محم ــر/عى عثم ــب البروفس فمكت
ــارب  ــف المش ــن مختل ــداد م ــه الأض ــي في ــم يلتق ــدى دائ ــن منت ــارة ع ــوم عب الخرط
ــم  ــو القاس ــه فه ــون في حرت ــون ويتفق ــة يختلف ــة والثقافي ــية والاجتماعي السياس
ــلوبه  ــه أس ــون. وكان ل ــون ويتآلف ــع يتعارف ــده الجمي ــي عن ــذى يلتق ــرك ال المش
الخــاص فى التعريــف بــن  حضــور مجلســه اليومــي .في إحــدي المــرات عنــد دخــولي 
مكتبــه  ومعــه مجموعــة مــن الحضــور وانــا عنــد البــاب ألقيــت عليهــم التحيــة وقبــل 
أن اجلــس ، رد عــي بصوتــه الجهــوري وضحكتــه الطفوليــة المميــزة:« وعليــك الســام، 
أهــا بالدنقــاوي الكافــر، لكــن واللــه  فيــك شــوية ولايــة انــا كنــت منتظــر جيتــك 
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تعــال اقعــد جنبــي«، ثــم وجــه إلي حديثــه مبــاشرة .وقــال لي :« بتعــرف ده -واشــار 
ــه  ــم- رحم ــد المعتص ــور أحم ــه ده دكت ــل حديث ــي- واص ــه بالنف ــم واجبت إلي احده
آللــه- مابيعجبــوا العجــب قــرأ كتابــك خلفــاء مملكــة المقــرة، والغريبــة أنــو كتابــك 
ــاب  ــب الكت ــبا صاح ــوض ش ــكا، ده ع ــم ضاح ــد المعتص ــه لأحم ــم توج ــو ، ث عجب
الكنــت بتســأل منــو. دنقــاوي بالــو طويــل مــافي زول بيســتحمل مســاخة الرباطــاب 
حقتــك غــروا. كــدى اقعــدو مــع بعــض واتناقشــو أنــا حــاسي بتطلعــوا لينــا حاجــة 
كويســة » ثــم واصــل حديثــه مــع الآخريــن. هــذا هــو عــم عــي- الاســم المعــروف بــن 
طابــه واحبابــه-  التواضــع والبســاطة والمبــاشرة في الحديــث .رغــم  لــوم البعــض لــه 
ــه ســمة مــن ســمات النوبيــن  ــي أظن ــه هــذه في التعامــل والحديــث  ولكن في طريقت
ــا  ــل مألوف ــلوب في التعام ــذا الأس ــدت ه ــد ج ــة وق ــخصية عظيم ــه ش ــون خلف يخف
ــم إســتهجنه، وكأنــه مقتبــس مــن مجالســنا في  ــه ول ــه في ــذ أول يــوم قابلت ــدي من ل
ــدى  ــن إح ــنار ضم ــا في س ــا كن ــو عندم ــر، وه ــا آخ ــا موقف ــتحر هن ــة. واس القري
الفعاليــات العلميــة لمــروع ســنار عاصمــة للثقافــة الإســامية عــام2017م ، قابلــت 
هنــاك الدكتــور / هاشــم ســوداي مــن العــراق ،تعرفــت عليــه أثنــاء بحثــه عــن مــن 
يتحــدث لغــة البرتــا أو اللغــة النوبيــة وذلــك لرجمــة نــص عثمانــي مكتــوب بإحــدى 
اللغــات الســودانية فدلــوه عــي. توطــدت عاقتــى بــه وأثنــاء عودتنــا  إلي الخرطــوم 
بعــد نهايــة المؤتمــر بــدأ يســألني عــن الإثنيــات والثقافــات الســودانية، وعــن الثقافــة 
النوبيــة وعــن الــزي النوبــي- وكنــت حينــه ألبــس جابيــة وطاقيــة- ثــم ســألني عــن 
أهــم علمــاء التاربــخ والآثــار في الســودان ،وعــن عالــم الآثــار البروفســر/ عــى عثمــان 
محمــد صالــح - يبــدو أنــه ســمع بــه- قلــت لــه عندمــا نصــل الخرطــوم  إن شــاء 
اللــه ســوف اعرفــك بــه؛ مــن حســن الحــظ نزلنــا مــن البــص عنــد جامعــة الخرطوم، 
ــه  ــط  طاب ــا وس ــاه جالس ــان ووجدن ــى عثم ــر/ ع ــب البروفس ــاشرة لمكت ــا مب ذهبن
ــاي  ــراق ج ــن الع ــم م ــور هاش ــى ده دكت ــم ع ــه:« ياع ــت ل ــم . قل ــه يمازحه وحران
يســلم عليــك ويتعــرف عــى النوبيــن » .إندهــش مضيفــي مــن طريقــة مخاطبتــي 
ــا  ــمت عندم ــا إبتس ــه - عنده ــه وطاقيت ــيط جلباب ــه البس ــرة ولزي ــر الس ــم جه لعال
قمــت بمقارنــة سريعــة لــزي عالمنــا البســيط ولدكتــور هاشــم وهــو في كامــل أناقتــه 
بزيــه الأفرنجــي-  فــرد بتلقائيــة وود محبــب وهو يضحــك :« أهــا باخوانــا في العراق. 
انــا النوبــة ذاتــو دايــر شــنو » هنــا إرتبــك دكتــور هاشــم وفطــن عــم عــى للأمــر 
ــه  ــذ يحدث ــه. وأخ ــوس وأكرم ــه الجل ــن ضيف ــب  م ــروج. وطل ــائه بالخ ــه جلس ووج
عــن الســودان وتاريخــه وآثــاره،  وسرعــان مــا تغــرت نظــرة د. هاشــم لعــم عــى 
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وعــرف أنــه يجالــس إنســان غــر عــادي وعالــم غزيــر المعرفــة.  وعندمــا خرجنــا مــن 
عنــده.  لــم يــزد عــن قولــه لي مندهشــا:« أنتــم شــعب غريــب«. وهنــا نســتأنس بمــا 
كتبــه إبراهيــم الــدلال في تحليــل عميــق لهــذه الثنائيــة في شــخصية عــم عــى:«... جمع 
بــن طاقيــة الريــف الخاتــم وكاب تشــيني في محبــة لا تعــرف الفــوارق بــن المعانــي 
ــذا  ــد وهك ــيني في آن واح ــة ش ــم وخليف ــف الخات ــاء الري ــن خلف ــو م ــانية فه الإنس
تكــون عظمــة الرجــال ، مــن قناديــل الليــل ومــن أحبــاب الفقــراء والمســاكن ورجــل 
ذكــر بامتيــاز مــن رآه بالنهــار وحُجــب بظاهــره ظنــه علمانيــاً ، يتســر بعلــم الآثــار 
ــولي  ــدوكالي – ال ــوب ال ــد محج ــيخ محم ــا كان الش ــة كم ــارات القديم ــد الحض وأواب
الكبــر – الــذي قــال عنــه أبوبكــر العتيــق : ) وكان يتســر بصناعــة الحلــواء بمدينــة 
كنــو ( ، كان الشــيخ الــدوكالي عارفــاً كبــراً وكان متمكنــاً مــن صناعــة الكيميــاء وفي 
مقــدوره أن يحيــل النحــاس ذهبــاً ولكنــه آثــر صناعــة الحلــواء زهــداً في الدنيــا وســراً 
لحالــه مــع اللــه ، هــو مــن أرومــةٍ قــومٍ أنــا أســميهم يواقيــت الســودان إنهــم المحــس 
– النوبــة – والخــزرج – والعروبــة – والإفريقانيــة – والحضــارة في أســمى معانيهــا .

ــا  ــب مراي ــل صاح ــو رج ــفيف وه ــوفي الش ــد الص ــبه بالوج ــه أش ــل مع العم
كاشــفة مــن أحبــه نســبه إلى الكشــف الصــوفي ومــن لا يحبــه يعتــبره أرواحــي عــى 
عاقــة بالجــن و )النزازيــل( وهــو بــن هــذا وذاك إنســان أروع مــا يكــون الإنســان .

ــودانية  ــارة الس ــخ الحض ــه تاري ــن دفتي ــع ب ــس جم ــفرٍ نفي ــان س ــي عثم ع
بــكل جمالهــا وســماحتها مــن العصــور الحجريــة مــروراً بكــوش الخالــدة ومــروي 
الأفــق المفتــوح عــى إفريقيــا والعالــم إلى رهبانيــة المســيحية الرائعــة المســالمة إلى إشراق 
الإســام الحنيــف ، هــو رجــل ممتلــئ بروحانيــة الطبقــات التــي هــي عــن روحانيــة 
الســودان هــذا الوطــن العربــي الإفريقــي ذو المعجونــة النــادرة ، إنــه ابــن هذا الشــعب 
ــاء المتفــردة – تربــال وعامــة ورجــل تكايــا ودرويــش بطــران ،  الإكســر ذي الكيمي
ــم في  ــاء وزاحمه ــار العلم ــس كب ــي إذا جال ــب المراق ــة صع ــة الطفول ــيط إلى درج بس
ــة .. جمــع فأوعــى وشرب عصــارة المعــارف ونفــذ إلى  آفــاق مــدارات المعــارف العالي

ــات...«)13(. الخاص

 ملاحظات أولية لسيرته العلمية والفكرية:
مــن المؤكــد أن الســرة العلميــة للبروفســر/ عــى عثمــان محمــد صالــح قــد 
أخــذت حيــزا كبــرا في كتابــات وتحليــات لمــن تصــدى لتوثيــق حياتــه ، ولكــن ظننــا 
فى هــذا الجــزء أننــا قــد نلــج بابــا غــر مطــروق في هــذا المجــال، وهــو أثــر المــكان 
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والبيئــة أو المــزاج النوبــي في توجهــات عــى عثمــان العلميــة والفكرية.ولــد عــى عثمان 
ــرب  ــا، وت ــا وأثاره ــة براثه ــخ وغني ــا في التاري ــة بجذوره ــة ضارب ــة عريق في منطق
منــذ نعومــة أظفــاره حــب التاريــخ والآثــار وهــو يســتمع لحــكاوي الأبــاء والأمهــات 
ــن  ــخ .وكان م ــر التاري ــذ فج ــة من ــذا المنطق ــان ه ــة إنس ــدات لعظم ــداد والج والأج
بــن ماعــب طفولتــه المواقــع الآثريــة التــى تعــج بهــا المنطقــة مغطيــة كل الفــرات 
ــة  ــات القديم ــة والمدني ــارات العظيم ــم الحض ــة ث ــور الحجري ــذ العص ــة من التاريخي
التــى آثارهــا عنهــا، مــرورا بالفــرة المســيحية بكنائســها العريقــة وطزرهــا المعماريــة 
المختلقــة وحتــي الفــرة الإســامية بقبابهــا التــى تناطــح أشــجار النخيــل الســامقة. 
ــل  ــذا التواص ــر ه ــا آخ ــل حين ــا ويتأم ــب حين ــا بتعج ــر إليه ــى ينظ ــل ع كان الطف

ــة أمامــه منــذ آلاف الســنن مــن الزمــان.  الحضــاري والإســتمرارية الثقافيــة الماثل
في عــام 1965م التحــق الطالــب عــى عثمــان بكليــة الآداب-جامعــة الخرطــوم، 
ــه  ــذى يدرس ــص ال ــه إلي التخص ــاول يضم ــة كل يح ــاتذة الجامع ــه أس ــارى علي وتب
وذلــك لمــا بــدر مــن نبوغــه ولكــن كانــت للذاكــرة الطفولــة دور حاســم في إختيــاره 
للتخصــص في الآثــار  وفي إختيــار تخصصــه الدقيــق في مرحلتــي الماجســتر والدكتوراه 
عــن الفــرة  المســيحية النوبيــة وآثارهــا، أو مــا يعــرف بالعــر الوســيط في تاريــخ 

الســوداني.
 بعــد نيلــه للدكتــوراة قــدم واحــدة مــن أهــم الأطروحــات الآثاريــة الســودانية 

وهــي علــم الآثــار الوطنــي أو المدرســة الآثاريــة الوطنيــة؛ وبــدأ تنفيــذ هــذا المــروع 

ــاري والراثــي لمنطقــة المحــس ( .  ــاري بمنطقــة المحــس الموســوم ب)المســح الآث الآث

ومــن الواضــح هنــا تأثــر  مــكان الميــاد والنشــأة عــى إختيــاره لهــذه المنطقــة  كحقل 

ميدانــي لمروعــه كــون علمــه بتفاصيلهــا مــن ناحيــة.  وبســبب ذاكــرة النشــاة التــي 

ــق  ــا يتعل ــيحية وم ــرة المس ــة الف ــفاهية وخاص ــات الش ــن  الرواي ــر م ــت الكث إختزن

بمراســم التتويــح الملكــي في جبــل سيســة وغرهــا التــى كان يرويهــا لنــا مــن ناحيــة 

ــى  ــور ع ــر - الي ان البروفيس ــد الن ــة قي ــمبول-في ورق ــاب ش ــر رح ــرى. وتش أخ

عثمــان  خصــص كثــرا مــن المقــالات والمنشــورات العلميــة عــن منطقــة النوبــة التــى 

ينتمــى اليهــا لأنــه تــرب بثقافتهــا المحليــة ويتحــدث بلســانها وعــاش بــن اهلهــا 

فــكان نتــاج ذلــك اعمــال فكــره فى قضاياهــا وخصوصيتهــا فى ماضيهــا  وحاضرهــا 

واســتعرضت  بعضــا مــن الكتابــات المخصصــة للمنطقــة والتــى اخــذت حيــزا مهمــا 

عــى قائمــة الانتــاج العلمــى لبروفيســور عــى عثمــان منهــا:
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 −   New Kingdom and Kushite Sites in the Third Cataract Region , 
Sudanese Nubia 

 −  A sketch of Political History  of the Medieval Nubian Kingdoms.  
 − The Post  - Medieval  Kingdom of  Kokka : A means of A Better 

Understanding of  the  Administration of the Medieval Kingdom 
of Dongola.

 − Nubia The Origins and Meanings .
 − Medieval Nubia : Retrospect s and Introspects.
 − Eskale Water Wheel in the Eyes of A Nubian .
 − Nubian Culture in the 20th  century comments on Session  15 .
 − Archaeology and Settlement  in the Third Cataract  Region .
 − Abu Fatima ; A Nubian Settlement From  the Times of Kerma to 

Modern Times.
 − Place – Names as Evidence  of  History ; The Case of Historic 

Nubia and its Language.    
القضية النوبية فى إطار القومية السودانية  −
مشكيلة ونورى  : المعانى والدلالات)١٤(. −

ــة- أعاهــا- أن  ــا هــذه وفــق الإشــارات المقتضب وخاصــة القــول فى ماحظاتن
بيئــة النشــأة كان مؤثــرا فى تشــكيل الشــخصية الأكاديميــة العلميــة للبروفســر عــى 

عثمــان محمــد صالــح. 

الخاتمة:
ــا  ــة في إلقاءه ــون مخل ــل أن لا تك ــى نأم ــزة الت ــة الموج ــذه الورق ــة ه في نهاي
ــد  ــان محم ــى عثم ــر/ ع ــوداني البروفس ــار الس ــم الآث ــرة عال ــؤ في س ــض الض بع
صالــح وتناولــت  ماحظــات وإحــالات عــى هامــش ســرة ميــاده جلهــا مــن وحــي 
ــد  ــا أع ــا وان ــام ٢٠٠١م عندم ــه ع ــاء مع ــدا أول لق ــر جي ــا أتذك ــه. وهن ــي ل معاشرت
لرســالة الماجســتر أرســلني إليــه أســتاذى البروفســر/عمر حــاج الزاكــي ليناقشــني 
في موضــوع رســالتى قابلنــي يومهــا بوجــه متجهــم وحديــث خشــن فصــبرت عليــه 
عــى حســب وصيــة أســتاذي)ما تزعــل منــو( وبعدهــا مازحنــي قائــا:« كنــت بختــبر 
صــبرك ونوبيتــك واشــوفك لــو بتنفــع معــاي والحمــد للــه نجحــت » ، وجلســت معــه 



في حضرة عالم..)إحالات علي هامش سيرة  الميلاد(

20 مـجـلـــة القُلــزم العـلميـــة للـدراســـات التوثيقيــة دوريــة دولية مُحكمة - العـــدد الثامــن   - ذو القعدة 1443هـ يونيو 2022م

مــا يقــارب الســاعتن مــن الزمــن ويومهــا علمنــي ثاثــة كلمــات لــن أنســاها: » يــا 
ابنــي عند.دراســتك للتاربــخ النوبــي لا تخلــط بــن اللغــة والديــن والإثنيــة«.

ــى  ــر/ ع ــاة البروفس ــاد ونش ــكان مي ــأن كان لم ــول ب ــة  للق ــت الورق خلص
عثمــان محمــد صالــح أثــر واضــح في تكويــن مامــح شــخصيته وفي مســرته العلميــة 
ــوز  ــات للرم ــد الدراس ــراء مزي ــة إج ــي: ١.أهمي ــة بالآت ــوصي الدراس ــة. وت والفكري
والــرواد والعلمــاء في الســودان والوطــن العربــي للإســتفادة مــن تجاربهــم. ٢.ضرورة 
تكاتــف الجهــود والتعــاون  بــن المؤسســات العلميــة والإكاديميــة في المنطقــة  لإنجــاح 

هــذا المــروع التوثيقــي .
صورة رقم)1( منظر عام لمشكيلا

صورة رقم)2( جبل نوري
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صورة رقم )3(مسيد حاجينكي القديم

 

صورة رقم )4( تخريج عي عثمان في كلية الآداب - جامعة الخرطوم 
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صورة رقم )5(تجمع علي عثمان  مع إبن عمه. شرف الدين عبدالعزيز إيام 
المرحلة  الثانوية

صور رقم )6(علي عثمان  فى الجامعة
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صورة رقم)7(علي عثمان في مناسبة إجتماعية 

صورة رقم )8(علي عثمان  مع زوجته نعيمة
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صورة رقم)9(تجمع الكاتب مع البروفسور/ علي عثمان محمد صالح
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المصادر والمراجع:
صدر لي  كتابان نهاية عام 2021م، وهما:(1)

المهدي في لبب) دراسة حول أثر المكان في تكوين الشخصية ((2)

ــي (3) ــي النوب ــخ الإجتماع ــى التاري ــكاءة ع ــد الجبار)إت ــم عب ــد الكري ــم عب الزعي

ــث ( الحدي

ــكلت (4) ــودانية، ش ــة الس ــخصية القيادي ــى للش ــون الدين ــن المك ــور ع ــال منش ومق

ــة. ــذه الورق ــي له ــري والمرجع ــار النظ ــات الإط ــذه الدراس ه

ــع (5) ــة م ــي الهاتفي ــي وإتصالات ــو مقابات ــة ه ــذه الورق ــاسي له ــدر الأس المص

ــي  ــنن وحت ــال الس ــدت خ ــى إمت ــح الت ــد صال ــان محم ــر/عي عثم البروفس

ــة. ــذه الورق ــة ه ــخ كتاب تاري

 ســهام عــى الجميــي، علــم نفــس الطفولة،)بغــداد: وزارة التعليــم العــالي والبحــث (6)

ــة،1990م(، ص148. ــة المعاهد الفني العلمي-هيئ

عى عثمان محمد صالح،المصدر السابق  (7)

الموسوعة العلمية (8)

ــد (9) ــوراه قي ــم الاجتماع-دكت ــص عل ــم، تخص ــد هاش ــار محم ــن مخت ــيخ الدي ش

ــض  ــي ببع ــه لإفادت ــت مع ــرة تواصل ــد بالقاه ــام، متواج ــر ٧٠ع ــة، العم المناقش

المعلومــات لكتابــة هــذه الورقــة  وامدنــى مشــكورا أيضــا بالصــور الموجــودة في 

ــق.  الماح

عى عثمان محمد صالح، المصدر السابق. (10)

ــة (11) ــة الآداب-جامع ــداد: كلي ــا الربوية،)بغ ــد عارف،الأنثروبولوجي ــد محم مجي

ص14. بغــداد،1990م(، 

 محمــد إبراهيــم أبــو ســليم، فى الشــخصية الســودانية،)الخرطوم: مركز أبوســليم (12)

.2 للدراسات،2004م(،ص 

صــبري محمــد خليــل، عــن الشــخصية الســودانية- دراســة منهجيــة للمظاهــر (13)

الفكريــة والســلوكية للشــخصية الســودانية،) الخرطــوم: هيئــة الخرطــوم 

ــدة)14(. ــوم الجدي ــاب الخرط ــر،2008م (، كت ــة والن للصحاف

فكــري أبــو القاســم، حلفــا الجديــدة الخطيئــة والقربــان،) الخرطــوم،2000م(، (14)

ص46.
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عــى عثمــان محمــد صالــح، محــاضرة بعنــوان: رحلتــي مــن القبيلــة إلى المواطنة، (15)

https://alnssabon.com

ابراهيــم الــدلال ، العامــة عــى عثمــان محمــد صالــح- صــوفي في محــراب الآثــار، (16)

sudanile,https//sudarees

رحــاب شــمبول مصعــب مســاعد، إضــاءة عــى كتابــات البروفســر/ عــى عثمان (17)

محمــد صالــح العلميــة المنشــورة،)ورقة علميــة قيــد النر(.


